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اعتلى السخي بيل غيتس مسرح مؤتمر “تيد” وأرسل تحذيرًا صارمًا للعالم: “لسنا مستعدين للوباء
المقبــل”. ولكــن يمكننــا أن نكــون مســتعدين لــو تخيلنــا فقــط أننــا نســتعد للحــرب مــن خلال إنشــاء
احتياطيات، وإدارة محاكاة للمناورة الجرثومية، والاستثمار بكثافة في البحث والتطوير. والأهم من

ذلك،  أورد غيتس أن العنصر الأساسي يتمثل في دعم نظام قوي للصحة العامة.

في الواقـع، كـان غيتـس يفكـر في البنيـة التحتيـة الصـحية العامـة الهشـة وضعيفـة التمويـل في البلـدان
الفقيرة. والجدير بالذكر أن الصحة العامة العالمية لطالما كانت أحد الأهداف الرئيسية للأعمال الخيرية

لغيتس.

في نيسـان/ أبريـل سـنة ، التقـى غيتـس بـالرئيس دونالـد ترامـب لحثـه علـى السـير علـى منـوال
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يز البنية التحتية للاستجابة للوباء في الولايات المتحدة. يُذكر أنه ردا على تفشي الرؤساء السابقين وتعز
كثر فيروس إيبولا في سنة ، أصدر الرئيس باراك أوباما الخطة العالمية للأمن الصحي، ووجه أ

من مليار دولار للوقاية من الأمراض والتصدي لها على الصعيد العالمي. 

ردد الرئيس جو دبليو بوش قبله نقاط المناقشة التي طرحها غيتس من أهمية الكشف عن انتشار
المرض، وتخزين اللقاحات، والتخطيط لحالات الطوارئ، في الإعلان عن خطط بقيمة . مليار دولار
بشأن الاستعدادات لمواجهة جائحة الإنفلونزا، وهو ما يشكل التهديد الذي نواجهه اليوم مع فيروس

.-كوفيد

عندما تخذلنا الحكومة، فإن الانجذاب إلى الأغنياء على غرار بيل غيتس يعتبر
يًا عاملاً مغر

بدلاً من تعزيز هذه المبادرات أو حتى الحفاظ عليها، قام ترامب بحل هيئة مجلس الأمن القومي
للأمـن الصـحي العـالمي والـدفاع الـبيولوجي. وحـتى قبـل الاجتمـاع مـع غيتـس، رفـض ترامـب تجديـد
 مليــون دولار مــن التمويــل لمركــز الســيطرة علــى الأمــراض لمنــع الأوبئــة العالميــة، الــتي وافــق عليهــا
أوبامـا في وقـت سـابق. علاوة علـى ذلـك، طـردت إدارة ترامـب مسـتشار الأمـن الـداخلي تـوم بـوسرت،

الذي يقال إنه دعا إلى “إستراتيجية شاملة للدفاع البيولوجي ضد الأوبئة”.

في  آذار/ مـارس، صـنّف ترامـب رد إدارتـه علـى تفـشي فـيروس كورونـا بأنـه رد ممتـاز، ونحـن جميعـا
نعرف ذلك على نحو أفضل. وينبغي لنا ألا نندهش عندما نعلم أن إدارة ترامب قد خذلت الرأي
العام الأميركي. وعندما تخذلنا الحكومة، فإن الانجذاب إلى الأغنياء على غرار بيل غيتس يعتبر عاملاً
ــا. ومــن المؤكــد أن التمويــل الخــاص للصــحة العامــة العالميــة أمــر بــالغ الأهميــة. لكــن متطلبــات يً مغر

كثر المتبرعين ثراءً في القطاع الخاص.  مكافحة الوباء تتجاوز بكثير قدرة حتى أ

بعبارة أخرى، وهبت مؤسسة غيتس حوالي خمس مليارات دولار السنة الماضية، فيما حرر ترامب
مؤخرًا ما يصل إلى  مليار دولار للتصدي لوباء فيروس كورونا (وهذا لا يعني شيئًا أمام التريليوني

دولار التي يسعى الرئيس إلى الحصول عليها من أجل توفير الإغاثة المباشرة لدافعي الضرائب).

 على الرغم من هذا، تفاقمت مخاوف غيتس، وهو حاليا يعامل الولايات المتحدة كما لو كانت أفقر
دولة على لائحة تبرعاته لصالح الصحة العامة العالمية. كما تعهد غيتس الشهر الماضي بتقديم بما
يصـل إلى  مليـون دولار لمكافحـة فـيروس كورونـا. وقـد جـاء دعـم المؤسـسة في شكـل متـد، أولاً
يـز عمليـة الكشـف والحجـر علـى مسـتوى العـالم، ثـم لمساعـدة الصين علـى الاسـتجابة للوبـاء، ثـم لتعز

لتعزيز استجابة سياتل، وأخيرًا لتطوير العلاجات.

حالة و  بلغ الوباء حدود مدينة سياتل وانتشر بشكل كبير، وشهدت مقاطعة كينغ في سياتل
حالــة وفــاة حــتى بعــد ظهــر الخميــس. يعيــش بيــل وميلينــدا غيتــس في ســياتل، حيــث يقــع مقــر
كــدت منظمــة مؤسســتهما. مــع شعورهــا بالإحبــاط مــن عــدم وجــود الاختبــارات المقدمــة فيــدراليا، أ



“سـياتل فلـو سـتادي” الممولـة مـن قبـل عائلـة غيتـس ظهـور الحالـة الأولى المصابـة بفـيروس كورونـا في
ولاية واشنطن. ومنذ ذلك الحين، أعربت “سياتل فلو ستادي” عن نيتها للاستثمار في مجموعات

الاختبار في المنزل.

حســب اعتقادنــا، فــإن بيــل غيتــس، لــو كــان بإمكــانه، لمــا اختــار فعــل ذلــك، حســب مــا تشــيره إليــه
اجتماعـاته مـع ترامـب، ذلـك أن بـادرة  بيـل غيتـس تعتـبر وظيفـة سياسـية بحتـة، فتـوفير مجموعـات

الاختبار وتنسيق الاستجابة للوباء مهمة الحكومة بالأساس.

ية للاستجابة وتذكرنا بأهمية جائحة فيروس كورونا تقدم لنا حاجة فور
الاستثمار حتى نتجنب الكوارث التي يمكن الوقاية منها في المستقبل

ليـس غيتـس بمفـرده، في منطقـة خليـج سـان فرانسيسـكو. مـن جانبهـا، أعلنـت تشـان زوكربـيرغ عـن
مبادرتهـا للاسـتثمار في توسـيع الاختبـارات في سـان فرانسيسـكو. كمـا تـبرع جـاك مـا، المليـاردير الصـيني،
بـالآلاف مـن أقنعـة الـوجه ومجموعـات الاختبـار للولايـات المتحـدة. وتقـود مؤسـسة فـورد جهـودا مـن
المؤسـسات الكـبيرة بهـدف السـماح للجهـات الممنوحـة بممارسـة مرونـة قصـوى مـع الأمـوال مـن أجـل

توفير الموارد للتصدي لفيروس كورونا.

كثر شفافية، أنه وقع إنفاق . مليار تقدر منظمة “كانديد”، التي تسعى إلى جعل الأعمال الخيرية أ
دولارا على الإغاثة من فيروس كورونا من قبل هيئات خاصة في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن
للأعمال الخيرية الكبرى دورًا مهما. وتتمثل وظيفتها المميزة والأساسية في أن تكون بمثابة رأس مال
استثماري لمجتمع ديمقراطي، وتوجيه الموارد لتمويل البحوث واكتشاف حلول للمشاكل الاجتماعية
التي يعجز السوق والحكومة على الوصول إليها. المثال النموذجي هو تمويل أندرو كارنيغي للمكتبات

العمومية، وهي تجربة في تنمية مواطنين متعلمين.

يـدة للأعمـال الخيريـة تكمـن في دورهـا في تحسين النتـائج علـى المـدى الطويـل، في الواقـع، إن الميزة الفر
وتقــديم نجاحاتهــا للحكومــة لتعــم الفائــدة علــى جميــع المــواطنين. لا يشكــل العمــل الخــيري توقعــا
للفشـل في تـوفير الخـدمات الأساسـية والسـلع العامـة. فالصـحة العامـة هـي سـلعة عامـة نموذجيـة.
ــاء علــى صــحتنا ي ــاء، حيــث يســيطر الأثر ي ــدًا علــى نــزوات المتــبرعين الأثر وينبغــي لنــا عــدم الاعتمــاد أب
الجماعيـة ورفاهيتنـا بشكـل متزايـد. ومـن شـأن هـذا الأمـر أن يشكـل خيانـة للديمقراطيـة، وبـدلا مـن
العمليـات الديمقراطيـة الـتي تحـدد احتياجاتنـا الجماعيـة وكيفيـة التعامـل معهـا، سـيبقى مصيرنـا بين

ياء. لقد أردنا حكم الأغلبية وقد نحصل على حكم الأغنياء في المقابل. أيادي الأثر

يـة للاسـتجابة وتذكرنـا بأهميـة الاسـتثمار حـتى نتجنـب إن جائحـة فـيروس كورونـا تقـدم لنـا حاجـة فور
ــة ــه علــى أهب ــوقت الحــالي، أصــبح الأمــر برمت ــة منهــا في المســتقبل. في ال الكــوارث الــتي يمكــن الوقاي
الاستعداد لحالات الطوارئ، ولكن ليس هذا هو الغرض من الأعمال الخيرية الهائلة، أو ما الهدف
الذي يمكنها ضمان ديمومته. في الحقيقة، يجب على الدولة الأغنى في العالم أن تكثف تمويل الصحة



العامة بدلا من الاعتماد على أغنى الناس في العالم للقيام بذلك بشكل تدريجي
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